
لم يـقم اللـبنــانيـون في تـاريـخهم الحــديث بـاظهــار رغبـتهم الـشـديـدة
بــالــوحــدة والحــريــة كهــذه المــرة، فقــد جـمعـت الـتـظــاهــرة اللـبـنــانـيــة
الـضخمـة في 14 آذار المــاضي كل اطـراف المعـارضـة في سـاحـة الـشهـداء
بـبيــروت. واحتــوت هــذه التـظــاهــرة علــى أكثــر من مـليــون فــرد أي مــا
يقــارب ربع الــسكــان. وقــد كــانت مــدعــومــة مـن قبـل جمـيع الـطــوائف
والأعــراف اللـبنـــانيـــة التـي رسخـت للـبلاد عقــداً جــديـــداً من الاخــاء

والانتماء للهوية الوطنية.
وقد ادى هـذا الحدث الى ان يجـد اللبنانيـون انفسهم وبصـورة عفوية
مـتكــاتفـين بعــدمــا قـضــوا ثـلاثين عــامــاً مـن 1975 وحتـــى 2005 تحت

وطأة العناء الجسدي والنفسي.
ـــامـكـــانهـــا ان تـثـيـــر لـــديهـم والان لا الحـــرب ولا شقـــاقـــات المـــاضـي ب
الخلافـات الـتي لا تقهــر، لانهم في سـرائـرهـم يعلمـون ان لـبنـان كـانت
معـسكـراً مغلقــاً للصـراعـات وتـصفيــة الحسـابـات بين بلـدان المـنطقـة،
وعلــى الــرغـم مـن ان بعـض المجـمعـــات اللـبـنــانـيـــة تلقـت تمــويـنــاً مـن
الـسـلطـات الخــارجيــة التـي منـحت لهــذا الصـراع لـدى الـرأي الــدولي
مفهـوم الحـرب الاهليـة والــدينيـة الا ان هـذه الحــرب لم يكـن معتـرفـاً

بها تماماً.
ومـنذ اعـوام ونحن مـستمـرون باتهـام سوريـا من دون أي نتـيجة الا ان
مقـتل الحريري في 14 شباط المـاضي ساعد على تـسليط الضوء على

نيات سوريا بخصوص لبنان.
وهكــذا فقــد بــدأت ســوريــا بـتقــويــض البـلاد منــذ عـــام 1975 لبـــرهنــة
تدخلاتهـا تحت ذريعـة حمل السـلام المدني حـتى تمكـنت من الهيـمنة
الـتامة علـى الاراضي اللبنانـية وتأكـدت هذه الحالـة في عام 1990 بعد
سقـوط آخـر اقلـيم، الـذي كـان تحـت ادارة ميــشيل عـون ، ولـم تتـوقف
سـوريا بل واصلت وبكل جد لتحقيق هدفها التاريخي وهو الاستيلاء

على لبنان.
والمـرحلـة الاخيـرة في هـذه المـسيـرة التي بـدأت في عـام 1990 هـو قـولبـة
المـؤسسات اللبـنانية في اطـار حزب البعث الـسوري للعمل علـى تجريد
لبـنان من نمـوذجها المـؤسسـاتي والديمقـراطي ولتـصبح نموذجـاً شاذاً

في المنطقة .
وفي اثنـاء كل هـذه الـسـنين كــان كل من يعـارض نيـات دمــشق يتعـرض

الى السجن والقتل او النفي.
والـيـــوم اصـبح مـن غـيـــر المــمكـن كـبح مــسـيـــرة اسـتـــرجـــاع الاســتقلال
اللبنـاني. وقـد ترجـمت التقـاء الرغـبة الـوطنيـة بالـتغييـر العميق في
الــسيـاسـة الامـريـكيـة ازاء لـبنـان وتـكللـت بتـبنـي القـرار المــرقم 1559،
المتـفق عليه مـن قبل فــرنسـا والـولايـات المتحـدة، بـالاضـافـة الـى آمـال
الــشعـب نحــو الحــريــة، وقــد هــزت تـلك الحقــائق الـهيـمنــة الـســوريــة،

واجبرتها على سحب قواتها من بلاد الارز.
الا ان دمـشق لاتـزال تحـتفـظ بــالقــدرة الاكيــدة علـى الايـذاء الـتي لا
يجـب اهـمــالهــا، كــسلــسلــة الاغـتـيــالات الـتـي تــوالـت خلال اسـبــوعـين
وبهــــدف مــــزدوج: ارهــــاب الــــشعــب لاجـل معــــاقــبـــته واثــــارة الخــــواء

الاقتصادي.
وفي اثـر سوء تصـرفات النظـام السوري قـامت الهيئـة الدوليـة بأشعاره
بــالأخـطــار المحــدقــة به ان كـــان ينــوي الاسـتمــرار بــسيــاســة تقــويـض

النظام اللبناني.
ومـا يبقــى للبنـانيين الان لاتمـام هـذا التحـريـر وإعـادة إنشــاء دولتهم
المنبـثقة مـن الوعـي المشتـرك بالمـاضي والحـاضر وتـشكيل مـؤسسـاتهم
لاجل تجنـب حالات الخلاف الدبلوماسي واللاقنـاعة التي لن تتوانى

عن زعزعة البنية اللبنانية التي ربما لن تصمد كثيراً امامها.
ولنجـاح هـذا الـرهـان سـتحتـاج لـبنــان وبصــورة حتـميـة الــى الأعمـال
الرمـزية الأسـاسيـة وتأتـي أهميتهـا كونهـا ستسـاعد علـى اجتيـاز هذه
المــرحلــة وستـدل هــذه الأعمــال علـى الحـكمـة بــرأي البعـض، كــالعفـو

العام وقلب صفحة بيضاء.
وهنــالك ضـرورة اخــرى وهي تـوجـب المبـاشـرة بـ)تحــديث الــدين( وفق
نظام سياسي يلائم نموذج المجتمع اللبناني المتعدد   الطوائف وذلك
بــالمبـاشـرة بـسلـسلـة مـن التجـديــدات في التـوجه نحـو جـوانـب الحيـاة
التي تـسمح بانـشاء جيل جـديد متحـرر من الاحكام المـسبقة وحـينها
سـيبــرز للـعيـان نـخبـة قــادة الغــد. والهــدف من هـذا المـسعـى هـو مـنح
ابنائنا "لبنان مستقرة" وبمؤسسات متجددة حيث يسمو مبدأ الهوية
الـوطـنيـة فـوق الانـتمـاء الـطــائفي، لـبنـان الـتي تـنتعــش فيهـا حـريـة
الفكر وحقوق الجميع، حينـما ينعم كل تيار سياسي، فلسفي او ديني

بالشعور بالطمأنينة، وتزدهر بمسؤولية المصلحة العامة.
وفي سـاعـة افــول الهيـمنـة الـسـوريــة، المنــاسبـة الفـريـدة الـتي ربمــا لن
تـتكــرر، يـنفــتح للـبـنــانـيـين لاجل اعــادة بـنــاء لـبـنــان المــوحــدة الحــرة

والديمقراطية الجسر المألوف بين الشرق والغرب.
وقــد كــانـت وسـتـبقــى الــدلـيل الاســاسـي لانـتــشــار الـــديمقــراطـيــة في

منطقة تمر من العناء نحو نهضة دستورية وفكرية جديدة.
هذا هو التحدي الذي بيناه، ونعلم باننا جديرون به.

المترجم : منذر مظفر المدفعي
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طبق الاصل
لبنان الموحد، جسر بين

الشرق والغرب

شهادة لآخر سجينة تغادر )ابي غريب(
للــرجل اهــانــة كبــرى، ولـلمــرأة الحـكم
علـيهــا بــالمــوت مـن اســرتهــا، وعـنــدمــا
كــانت هـدى العـزاوي في الـسجـن طلب
زوجهــا الــطلاق )لـم أكـن اعلـم ان كــان
ــــســبــب الـفـــضــيـحــــــة، لـكــنــنــي ذلـك ب
اسـتطيع القـول انني بقيـت فخوراً وان
الــسجنـاء كـانــوا يحتـرمــوننـي. واطلق
ســراحهــا اخيــراً في التــاسع عـشــر من
تمــــوز بفــضل تــــدخل الــشــيخ هــشـــام
الدليمي الذي اصبح المفاوض المحنك
في عــملــيـــــة اطلاق ســــراح الـــسجــنــــاء
الــسـيـــاسـيـين.. وأعــطــته اســـرة هـــدى
العزاوي ابنتهـا هدى هديـةً، فاصبحت
بـذلك الـزوجة الـتاسـعة عـشرة.. ومـنذ
ان اســتعـــادت هـــدى العـــزاوي وضـعهـــا
سـيــدة حــرة، فـــانهــا اهـتـمـت بـــإطلاق
ســــراح شقــيقــيهـــا المحــتجـــزيـن، مــثل
اهتمـامهـا بتجـارة سيـارات المـرسيـدس،
كـمـــا سعـت الـــى الاعـتـــراف الـــرسـمـي
بمقــتل شقــيقهــا ايــاد، وتـنــوي القـيــام
بمـشــروع آخــر وهــو تــأسيـس غــاليــري
)ابو غريـب( حيث تنوي ان تعرض فيه
ما شاهـدته خلال اقامتهـا هناك، مثل
الــسجل المــدون فـيه رقـمهــا بـــوصفهــا
ـــة. والقـمـيــص العــسكــري الــذي نـــزيل
سـرقه لهـا احد الـسجنـاء، مع قمـصان
وشـــراشف وقــطع أخـــرى مــن الملابــس
الــتــي تعـــــود الــيهـــــا، "كــنــت اود عــنـــــد
ـــزانـــة ان احــمل فـكـــرة مغـــادرتـي الـــزن
جـميلـة او ان أقـول عبــارة كبيــرة.. كنت
اخــر امــرأة تغــادر الــسجـن، لكـن رأسـي
كــان فــارغــاً، وللغــرابــة، فــان الـكلـمــات
الـوحيـدة الـتي قفـزت الـى ذهـني كـانت
بــالإنـكلـيــزيــة )بــاي..بــاي( ومـع ذلك
فــأنـني اعـتقــد بــأنـني لـم استـطع بعــد

الخروج كلياً من )ابو غريب(.
ترجمة: زينب محمد
عن: لوفيغارو
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رجل عــار واصـيـبـت بــالـهلع، وأدركـت أن
الجـسـد كــان جثــة، وبيـدي المـربـوطـتين
الـى امــام، استـطـعت ان ارفع زاويــة من
العـصــابــة المــربــوطــة حــول عيـني، كــان
الجسد العاري شقيقي اياد، كان وجهه
مغــطــى بــالـــدم، وطلـبـت مـن نـهلــة ان
تضع رأسهـا على صدره لـتتأكد  من ان
قلـبه مــا يــزال يـنـبــض، لكـنه لـم يعــد
يـنبـض، امــضيـت اللـيلــة مـع جثــة ايــاد
وهـي فـــوق ركـبـتـي، ولـم يــســتعـــد الاب
جــثــــة ابــنه الا في نــيـــســــان مــن مـكــــان
حفــظ الجـثــث، وعلـــى شهــادة الــوفــاة
كـتـب: ايــاد، ذكــر، عــراقـي، مــسلـم، ابـن
حـــافــظ احـمــــد علــي العـــزاوي، سـبـب
الـوفاة حسب التقرير المأخوذ من قوات
الـتحــالف، تــوقف في القلـب والأسبــاب
غيــر معــروفــة.. لقــد حـصل الاب علــى
صورة المتوفى مقابل عدة دولارات وهي
تبين شاباً في الـثانية والثلاثين، يحمل
الـرقم )1640( وكـان وجهـه مشـوهـاً من
الصـدغ الايسر وتغطي البطن بقع من
الحــروق. ثـم كــان الانــتقـــال .. وصلـت
الــى )أبي غــريب( في الــرابع من كـانـون
الـثـــانـي عـــام 2004، واعــطـــونـي سـجلًا
ـــة بــطـــول ـــزان ـــالـــرقـم )1560283( وزن ب
مــتــــريــن، أمــضــيــت فــيهــــا 197 يــــومــــاً
وخضعت الى ثلاثين استجواباً، وكانت
فرصتي في التحدث باللغة الانكليزية،
فبعـد ثلاثـة اشهـر، طـلب منـي مسـؤول
الــــسجــن ان اكــــون مــتــــرجــمــــة لأحــــد
الأطباء، ولم اعلم بفـضيحة صور )ابو
غــريب( الا بعـد خــروجي فهــذه الصـور
لـم تؤخـذ في قسمـي، لكننـا جمـيعاً كـنا
شهـود عيـان علـى مـشـاهـد ممـاثلـة، بل
اسوأ منهـا، فقد رأيـت الجنود يـدخلون
بـالقـوة قنـاني المـاء في عجيـزة الـرجـال،
وبــرأي هــدى، فــان الـنــســاء يـتحفـظـن
نسبياً، فـلا يمكن ان تجد واحدة تشهد
علـى اغتصـاب لان الاغتصـاب بالنـسبة
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فقـد قررت تـسويـة المشكلـة بنفـسها: في
الـثاني والعـشريـن من كانـون الاول عام
2003، توجهـت الى القـاعدة الاميـركية
في قـصــر الاعـظـمـيــة احـتجــاجــاً علــى
هـــذا الـــوضع )غـيـــر المقـبـــول(، تقـــول:
اسـتمـع اليّ احــد الــضبــاط بــادب مــدة
عـشر دقـائق، ثم قـاطعنـا عسكـري جاء
يحمل ورقة قرأها الضـابط، بعد ثانية
من ذلـك لم اعــد )سيـدة( بل إرهــابيـة.
امــسـك ثلاثـــة مـن ضـبـــاط المـــاريـنـــز
بــيـــــديهـــــا واوثقــــوهـــــا خلـف ظهــــرهــــا
ووضعوا فوق رأسهـا غطاء ومضت عدة
شهــور قبل ان تـفهم هـدى انهـا مـتهمـة
بـتـمــويل حــركــات الـتـمــرد المــسلح، وفي
كــــــــانــــــــون الاول، اعــتـقـل ثـلاثــــــــة مــن
اشقــــائهـــا، وهــم علـي، وايــــاد، ومعـتـــز،
ــــة.. وكـــــان كل واحــــد وشقــيقــتهــــا نـهل
يـجـهـل وجــــــود الاخــــــريــن في مــــــركــــــز
الاعـتقــال في الاعـظـمـيــة، وفي الغــرفــة
الـتـي كــانـت فـيهــا معـصــوبــة العـيـنـين
مـــوثـــوقـــة الـيـــديــن فهـمـت هـــدى مـن
الــشهقــات الـتي عــرفـتهــا ان شقـيقـتهــا

نهلة قد اعتقلت الى جوارها، وذلك
الاعــتـقــــــال اســبــــــوع عـــصــيــب، ركـلات
بـالاقـدام، وضـرب بــأخمـص الـبنــدقيـة
ــــــى الـــصــــــدر والــبـــطــن، اهــــــانــــــات، عـل
وارغـامهم على الـبقاء وقوفـاً او جلوساً
وحـــرمـــانهـم مـن الــطعـــام والـنـــوم مع
مــوسـيقــى صــاخبــة حــد الجنــون، كــان
حـراس السجـن يسيـئون مـعاملـة هدى
الـى الحد الـذي اصيبـت فيه  بخلع في
الكـتف، تقــول: وللـمفــارقــة، كــان ذلك
افــضل شـيء حــصل لــي، فقـــد غــضـب
الطبـيب من الحـرس وطلب ربـط يدي
ليـس خلف ظهـري بل عـلى الـبطن، في

وضع اقل أيلاماً.
وحـصل الاســوأ.. فـفي احــدى الـليــالي
ســمعــت ضجــيجـــــاً شـــــديـــــداً وصـــــراخ
شـقيـقتـي، عنــدمــا القــوا علـيهــا جـســد
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لقـد خطفت هـذه المجمـوعة اثـنين من
المـهــنــــــدســين الامــيــــــركــيــين وقـــطـعــت
رأســيهــمــــا، وفي الــثــــانــي مــن تــشــــريــن
الثـاني قـطعت رأس البـريطـاني كـينيث
بـيغلـي بعــد ان طــالـبت بــاطلاق ســراح
كل الــنــــســــــاء المعــتقـلات في العـــــراق..
ولكــونهــا آخــر سجـيـنــة في سجـن ابـي
غريب غادرته في التاسع عشر من تموز
عـــام 2004، فــــانهـــا مـــاتـــزال تحــتفــظ
بــذكــريــاتهــا هـنــاك.. وهــدى العــزاوي
ــــســبــب ثــــــروتـهــــــا ســيــــــدة اعــمــــــال، وب
الــشخـصـيــة، فقــد عــدت اغـنــى سـيــدة
عــراقـيــة بعــد )ســاجــدة( اولــى زوجــات
صـــــدام حـــســين، وسهـل لهـــــا وضـعهـــــا
بـــوصفهــا سـيــدة اعـمــال في الـتــاسعــة
والاربعين مـن العمـر ومـطلقـة حـديثـاً،
حــريــة الـكلام والـيــوم. تـسـتعـيــد هــدى
العـــــزاوي ادارتهــــا لـــشــــركــــة عـــشــتــــار،
مـشــروعهـا الخـاص بـاسـتيــراد سيـارات
ــــاذخــــة في المــــرسـيــــدس، وهـي سـيــــدة ب
ـــزيـن اصـــابـعهـــا ورقـبــتهـــا ملـبــسهـــا، ت
ومعـصمهـا المجـوهــرات، تضع مـاكيـاجـا
جــريئــاً، ونـظــرة واحــدة الــى هــذه المــرأة
ـــانهــا لـيــسـت عــراقـيــة تـكفـي لــتفهـم ب
نمــوذجيــة، وبـصــراحــة شــديــدة أفــشت
قــصــتهــــا في )ابــي غــــريــب( وتعــــد مــن
الـنــســاء الـقلائـل اللاتـي تجـــرأن علــى

الشهادة.
بــدأت مـشــاكلهــا في خــريف عــام 2003،
فــأعـمــال الـتــشهـيــر والــوشــايــات الـتـي
شـــاعـت في زمـن صـــدام حــسـين كـــانـت
تستـهدف هدى واسرتها، فقد وصلتهم
رسائل مجهولة تهـددهم بالوشاية بهم
الـى الاميـركيين ان لـم يدفعـوا، تعرض
الابــن الاكــبـــــــر )علــي( الــــــى الــضــــــرب
واختـطفـت الابنــة الـصغــرى نهلــة، ثم
اطـلق ســــراحهــــا مقــــابل عــشـــرة الاف
ـــــريـــــد ان دولار امـــــا هـــــدى فلــم تـكــن ت
تـخضـع للابتـزاز، ولانهــا سيــدة اعمـال
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فـعـل المــــــــــــرشـحــــــــــــون و الـقــــــــــــادة
الـــــســيــــــاســيــــــون مــــــا في وسـعهــم
لإحـداث اثـارة و لكن مـا ان خفت
حــــــــدة الحـــمـلــــــــة، حـــتــــــــى بــــــــدت
الانتخـابات الـبريـطانـية و بـشكل
مــتــــصـــــــاعـــــــد كـــــــأنـهـــــــا نــتــيـجـــــــة
محسـومة. و في الـساعـات المبـكرة
مـــن يــــــــوم الجـــمـعــــــــة 6 مــــــــايــــــــو،
بــــالإعلان عـن نـتــــائج 533 دائــــرة
انـــتخــــــابــيــــــة مـــن اصل 646، مــن
المتـوقع ان يكـون حزب تـوني بلـير
العـمــــالـي قــــد حــصـل علــــى 324
مقعـداً مـطلـوبــة لتــأمين اغلـبيـة
مـــطـلقـــــــة. و للــمــــــرة الاولــــــى في
تــــاريـخه، فــــاز حـــــزب العـمــــال في
ثلاثـة انتخـابـات مـتتـابعـة- و هـو

انجاز كبير للسيد بلير.
و لكـن الـنغـمــة في حـــزب العـمــال
كـــانـت ابعـــد مــن ان تكــــون نغـمـــة
نــصـــر، لان الحـــزب كـــان مـتـجهـــا
نحـو اغلـبيــة متــدنيـة بمقـدار 70
مقـعداً، مـقارنـة بـ)165( مقـعد في
انــتخــــابـــــات .2001 ان الاغلـبـيــــة
الـضـئـيلــة قـــد تعـنـي ان الـبــرلمــان
القـادم، الـذي يـصـر الــسيــد بليـر
على انه سـيكون الاخيـر بالنـسبة
الــيه، رئـيــســــاً للـــوزراء، سـيـــشهـــد
معـركـة علــى الحكـومـة اشـد ممـا
شهـده في المــدتين الـسـابقـتين. في
كلـمته بعـد اعـادة انتخـابه عضـواً
في البـرلمـان لمقـاطعـة سيــدكفيلـد،
اقــــر الـــسـيــــد بلـيــــر بــــان الـــشعـب
البـريطاني يريـد ان يعيد العمال
الى السلطة بعد تقليم اجنحته،
" و عـلــيــنـــــــا ان نـــــــرد عـلـــــــى ذلـك
بحـكـمــــة و بــــادراك". و بــــامــتلاك
الـعمــال حـصـتهـم المتــوقعــة %36،
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بـلـــير يـفـــــــــوز لـلـــمـــــــــرة الـــثـــــــــالـــثـــــــــة
فــــان ســــوق الـعلاجــــات هــــذه قــــد
تعــنــي ان بعـــض المــــســتـــــشفــيـــــات
الحـكــــومـيــــة غـيــــر الـكفء ســــوف
تـعـلـــن افـلاسـهــــــــا. هـل ســـيـقــــــــاوم
الــــســيـــــــد بلــيــــــر الــــضغــــــوط مــن
اتحادات الصحة و اصدقائهم  في
مجلـس العمـوم- الــذين يكـرهـون
جعل الـصحــة سلعــة في الـســوق-
"لإنقاذ" هذه المستشفيات، و بهذا

ابطال الاصلاحات؟ 
ربمـــا ســيكـــون الـتحـــدي المـبـــاشـــر
الاكـبر بـالنسـبة الـى السـيد  بلـير
بعد انتخابه هـو الاستفتاء الذي
وعــــد بــــاجــــرائـه في العــــام القــــادم
حــول الـــدستـــور الاوربي المـقتــرح.
لــو صـــوت البــريـطـــانيــون بــرفـض
الــوثـيقــة، فــان الــسـيـــد بلـيــر قــد
يـجـــبـــــــر عـلـــــــى تـــــــرك 10 داونـــنـغ
سـتـــريـت  بـــشكـل ابكـــر ممـــا كـــان
يـرغب، و بقـاء عـمله غيـر منجـز.
طبعـا من الممـكن ان ينجـو، لـو ان
النـاخـبين الفـرنـسـيين قـالـوا "لا"
في استفتائهم، اواخر هذا الشهر،
الـــــــــذي قـــــــــد يـــــــــؤدي الـــــــــى قـــتـل
الـدستور. بين اسـتطلاع للرأي ان
الفـــــرنـــسـيـين ســـــوف يـــــرفــضـــــون
الـــدستــور و لـكن الـبعـض في هــذا
الاسبـوع يـشيـر الـى بـان النـتيجـة
سـتكــون "وي-نعـم" بعــد كل ذلك.
لـن يـكــــون امــــرا مفــــاجـئــــا لــــو ان
الـــــــســـيـــــــــد بـلـــيـــــــــر، بـعـــيـــــــــدا عـــن
ابـتسـامـاته،  كـان اكثـر قلقـا حـول
مزاج الناخبين الفرنسيين من ان

يكون كذلك حول ابناء بلده. 
ترجمة - فاروق السعد
عن-  الايكونومست

ان اقتصادا ضعيفـا، خصوصا اذا
مـــا صـــاحـبــته اغلـبـيـــة بـــرلمـــانـيـــة
مخفـضـــة، قـــد يـجعل مـن الامـــر
اكثــر صعــوبــة علــى الحكــومــة في
الاستمـرار في اجـراء الاصلاحـات
الحيـويـة في  الخـدمـات الـصحيـة
الـــوطـنـيـــة NHS، الـتـي تــشـيـــر
اســتـــطلاعـــــات الـــــرأي الـــــى أنهـــــا
المــــوضــــوع الاكـثــــر اهـمـيــــة الــــذي
تـواجـهه البلاد. و بعـد ان ضـاعف
ميـزانية  NHSخلال الـسنوات
الثمـاني المـاضيـة و وجـد ان زيـادة
النقـود لا تحـدث فـرقـا كـبيـرا من
دون اجـــــــــراء اصـلاحـــــــــات لـــــــــرفـع
الانـتــــاجـيــــة، قــــام الـــسـيــــد بلـيــــر
بإجـراء تغيـير في سـياسـته و اعاد
ادخـال الاصلاحات المـستنـدة الى
الــســوق شـبـيهــة بـتـلك الـتـي قــام
بإلغائها عند تسلمه السلطة من
المحـــافـظـين. بـــدأت الحكـــومـــة في
ـــــــــــــدفــع ـــــــــــــاء مـــــــــــشـــــــــــــروع ي إحـــــي
للمـستـشفيــات في انكلتـرا ) لـدى
بقــيـــــة بـــــريـــطـــــانــيـــــا تـــــرتــيــبـــــات
مخـتـلفـــة( لـكل حـــالــــة علاجـيـــة
بـدلا مـن الهبـات المقــررة سلفـا. و
لإحـــداث مـنـــافــســـة، فقـــد دعـيـت
الـشـركـات الـصحيـة الـى المـزايـدة
علــى الـعمـليــات الجـــراحيـــة غيــر
العاجـلة. هنالك حاليا ما يقارب
4% من هـذه العمليـات الجراحـية
الــتــي تمــــــولهـــــا الحـكـــــومـــــة قـــــد
تمــت"خــــصخـــصـــتهـــــــا" و تهــــــدف
الحكــومــة الــى رفـع النــسبــة الــى
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كل ذلـك يمـكــن ادراكه. و لـكـن اذا
بـنينـا علـى اسـتنتـاجهـا المنـطقي،
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MG Rover، مـــــــــــــــــصــــــــــــنــــع
لـلسيارات، و من المتوقع ان يشمل
 Marconiو IBM، وهـــمــــــــا

عملاقا التكنولوجيا.
ان رفع الـــضــــــرائــب او تـخفــيـــض
الانفاق ) و ربمـا تقليل الـوظائف
العامة( اثـناء مدة الانخفاض في
النـشــاط التجـاري و الاقـتصـادي
سيكـون قاسيـا بشكل خـاص. وقد
تفـشل ايضـا خـطط الـسيــد بليـر
بتـسلـيم انـسيـابي، ربمـا في نهـايـة
مدة البـرلمان القـادمة، الى الـسيد
بـــراون، الـــذي كـــان مــسـتـــاء مـنـــذ
سنـوات بـسـبب فـشل الـسيــد بليـر
في التنحي على وجه السرعة. اذا
كــــــان الـــــســيــــــد بــــــراون يـــــســتـحق
الــنـــصــيــب الاكــبــــــر مــن الـفخــــــر
للـنشـاط الاقتصـادي البـريطـاني
الـقـــــــــوي، أفـلا يـــتـحـــمـل الجـــــــــزء
الاكــــبــــــــــر مــــن الـلــــــــــوم ان اصــــبـح

الاقتصاد الان مترهلا؟

ـ حــــــاجــــــة الـــــــى ارتفــــــاع كــبــيــــــر في
الـضــرائـب. و في كلـتــا الحــالـتـين،
فـــــان الاقــتـــصـــــاد ســـــوف يـــصـــــاب
بـضــربــة، عنــدمــا تـتجـمع الـغيــوم

السود في الافق. 
كــــان الــــدافع لـنـمــــو بــــريــطــــانـيــــا
الاقـــتـــــصـــــــــادي الحـــــــــديـــث  هـــــــــو
المستهلك، مدعوما بارتفاع اسعار
الــبــيـــــوت. و لـكــن ســــــوق الاملاك
تـتـبــاطــأ كـمــا ان المــسـتهـلكـين قــد
اســـتجــــــابـــــــوا لارتفـــــــاع معــــــدلات
الفـــائـــدة بــشـــد احـــزمـتهـم. اشـــار
اتحـاد الصناعـات البريطـاني هذا
الاسبوع الـى ان مراقبته الشهرية
لأسـواق الجملة كانت الاكـثر كآبة
منـذ ازمـة العملـة عـام 1992 التي
شهدت انـسحاب الاسـترلـيني من
آلـيـــة معـــدلات الـصـــرف الـنقـــدي
الاوربيــة. كمــا ان هنــالك اشـارات
من الـصنــاعيـين، بخـسـارة كـبيـرة
في الــوظـــائف نــاتجــة مـن انهـيــار

الـثنــاء لمنحـه بنك انـكلتــرا مهمـة
السـيطرة علـى السيـاسة النقـدية
عام 1997 و للـسيطـرة ايضـا على
الانفــــــاق العـــــام و الـــضـــــرائــب في
الــــســنـــــوات المــبـكـــــرة لـــــوجـــــوده في

المنصب.
قد لا يمكن الا ان تتدهور الامور
في الـــــــــــوقــــت الـــــــــــذي كـــــــــــان فــــيـه
الاقـتــصـــاد يــشـكل ورقــــة العـمـــال
الاقــــوى، كــــانـت الحـكــــومــــة تقــــوم
بـتخـــزيـن المــشـــاكـل للـمــسـتقـبل.
فارتفـاع نسبـة الانفاق، الـذي بدأ
ــــــــــــات 2001، و قـــــبـــــيـل انـــــتـخــــــــــــاب
مــدخــولات الـضـــرائب الـضعـيفــة
قـد قللا من المـال العام من 1.6 %
فـــــائــض في الـــــدخـل العـــــام سـنـــــة
2000-2001 الـــــى عجــــز 2.9%  في
2004-.2005 و بــــــــوجــــــــود زيــــــــادة
مطـردة علــى مصـروفـات بـرنـامج
الصحـة الى غـاية عـام 2008، فان
هـنـــالك حــاجــة امــا الـــى خفـض
حــــاد للانفـــاق او ســيكـــون هـنـــاك
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ان السيد هاورد التجأ الى مبادئ
حـزب الشعـب الامريكي الـيميني،
في محـاولــة لطـرد المخـاوف حـول

الهجرة. 
رغـــم ان الـــنـــمـــــــــو الاقـــتـــــصـــــــــادي
البريطاني بعـيد الامد قد بدا في
ظل اخــر حكـومـة محـافـظين، الا
ان اسـتـمــــراره مـنـــــذ الفــــوز الاول
للـسـيــد بلـيــر عــام 1997 قــد عــزز
مـــن حـجـج الـعـــمـــــــــال مـــن انـهـــم
افــضل للاقـتـصـــاد. و بعـــد عقـــود
مــن الهـبـــــوط الـنـــسـبـي، تمــتلـك
بـــريــطـــانـيـــا الان نـــاتجـــا مـحلـيـــا
اجمـاليا لـلفرد الواحـد اعلى مما
في المانيـا، فرنسا، و ايـطاليا- رغم
ان ذلك له علاقـة كـبيـرة بـالـركـود
الاقـتصـادي الـذي تـشهــده بلـدان
القـارة الاوربية. ان اداء بـريطـانيا
المتـفوق يعود جـزئيا الـى مواصلة
حـزب الـعمـال لــسيـاسـات تـاتـشـر
المــســانـــدة للــســـوق.  ولكـن كــوردن
براون، وزير الماليـة، يستحق ايضا

فــــان الانــتخــــابـــــات العــــامــــة هـي
الادنــــــى الــتـــي تعـــطـــي اغلــبــيــــــة
بـــرلمـــانـيـــة في تــــاريخ بـــريــطـــانـيـــا

الديمقراطي.
حــصل الــسـيـــد بلـيـــر علــى نـصــر
رغــم الاتهــــامــــات مــن معــــارضــيه
بـــــــــــانـه كـــــــــــذب عـلـــــــــــى الــــــــشـعــــب
البـريطـاني حـول مــزاعم امتلاك
صدام حسين أسلحة دمار شامل،
لتبـرير ارسال القـوات الى العراق
عـام .2003 في المـراحل الختـاميـة
مـن الحملـة الانتخـابيـة، بعث في
المـسـالـة حيـاة جـديـدة عن طـريق
الافـشــاء بنـصيحـة المــدعي العـام
الى الحكـومة البـريطـانية عـشية
الحــرب، الـتـي بــدت بـــأنهــا كــانـت
تعبـر عن الـشكـوك في شـرعـيتهـا.
وهــذا الاسبــوع، ألقـت ارملــة آخــر
جندي بريطـاني يموت في العراق
بــاللــوم علـى الــسيــد بليـر بـسـبب
مــــــوت زوجهـــــا. كــمــــــا وقف والـــــد
جنـدي اخـر قـتل في العـراق ضـد
الـــسـيـــــد بلـيـــــر في مقـــــاطعــته في

شمال شرق انكلترا.
و لكـن رغـم كل الانــزعــاج بــسـبـب
الـعراق، بضمنه ذلـك الذي انتاب
العـديـد مـن البـرلمـانـيين في حـزب
العمـال، الا ان التصـويت لـصالح
بليـر قــد تصـاعــد اثنــاء الحملـة.
رغــم ان الــنــــــاخــبــين قــــــد فقــــــدوا
الــثقــــة في رئـيـــس الــــوزراء، الا ان
ثـقتهم بقـائد المحـافظين، مـايكل
هــاورد، هـي ادنــى مــسـتـــوى. لقــد
كـــان   الــسـيــــد بلـيـــر نــــاجحـــا في
سرقـة افضل ملابس المحافظين-
ادارة اقـتصـاديـة سلـيمـة و اصلاح
نظـام الخـدمـات العـامـة- لـدرجـة

رغم استمرار الاتهامات بأنه كان يكذب على الشعب البريطاني
حول حرب العراق، و وجود بعض تجمعات الغيوم

الاقتصادية، استمر توني بلير  للمرة الثالثة في منصبه، رغم
الهبوط الحاد في الاغلبية. و لكن كيف سيتمكن من معالجة
التحديات الكبيرة التي في انتظاره؟ و ما هي السرعة التي
سوف يقوم بتعبيرها  لخليفته المتوقع، غوردون براون؟

هدى العزاوي اخر سجينات 
)ابي غريب( والمتهمة
بتمويل عمليات التمرد
المسلح حيث ثم حبسها

مدة تزيد على سبعة شهور
في سجن )ابي غريب(
تضمر ضغينة شديدة
للاميركيين، ولكن لم
يمنعها ذلك من ادانة

العمليات الاجرامية التي
تقوم بها مجموعة التوحيد

والجهاد التابعة لأبي
مصعب الرزقاوي، التي

تعرض رهائنها بالملابس
البرتقالية مقلدة بذلك
الرهائن المعتقلين في
غوانتانامو، وعندما ثم

قطع رأس الاميركي )نيك
بيرج( قدمت التوحيد

والجهاد نفسها على انها
منظمة تثأر للسجناء

العراقيين.


